
 الحيـــاة العصرية تعنـــي أن على 
الإنســـان أن يتوقـــف عـــن التصـــرّف 
وكأنه فـــي البريّـــة. لا انفعـــالات ولا 
فزعـــات ولا هبّـــات. وتعنـــي كذلك أن 
تتحول يومياتنا إلى خشـــبة مســـرح 
كبيرة ومزمنـــة، يمثّل فيهـــا واحدنا 
دوراً جديـــداً فـــي كل موقف جديد مع 
زملاء آخرين يتقنون اللعبة أو يفشل 
بعضهـــم فـــي حفـــظ دوره وتقمّـــص 

شخصياته.
كثيراً ما نقـــول ذلك الكلام ونحن 
نكاد نستغرب أشـــد الاستغراب، لكن 
أليســـت هذه هي الحيـــاة الطبيعية؟ 
ولمـــاذا كنا نريدها علـــى الدوام حياة 
فطرية منفلتة المعايير؟ وما المثير في 
حيـــاة تحرّكها الانفعـــالات والغرائز، 
بينما تســـهم اللغـــة الفنيـــة العالية 
لا  ”الحيويـــة  التواصـــل  وأســـاليب 
الافتراضية اللعينة“ والملامح والحيل 
الذهنيـــة فـــي تعزيـــز التفاعلات بين 

البشر.
القادمون  سيكتشف  المستقبل  في 
مـــن العالم الذاتي المليء بالأشـــجان، 
أنهـــم ضيعـــوا الكثيـــر مـــن الوقـــت 
بانتظار أن تصبح الدنيا مثل عالمهم. 
لا بـــأس بالغرام والشـــوق وغيرهما، 
لكن العالم لم يعد تلك الصحراء التي 
كنا نقطع فيها مســـافات طويلة على 
ظهـــور المطايا، بل باتـــت تفصلك عن 
التنقل ما بين قاراته دقائق وســـاعات 
بالقطار  وقريبـــاً  بالطائـــرات  قليلـــة 
الهايبـــري الخارق. فمـــا الداعي لكل 

ذلك التأوه والتلوّي؟
كان من بـــين صحبنا في الماضي، 
أحد أبنـــاء الريف الذين غرق بعضهم 
فـــي البســـاطة والطيبـــة لدرجة بدوا 
معها وكأنهم ليسوا من كوكبنا. سافر 
يوماً ما ليحضـــر دورة ألعاب أولمبية 
في إحدى العواصم الأوروبية، ممثلاً 
عـــن رياضته كرة الطاولـــة، أي ”بينغ 
بونغ“، فدمّر أعصـــاب أعضاء البعثة 
بأبيات العتابا التـــي كان يردّدها كل 
ليلـــة ويحرمهم منامهم لأنه يشـــتاق 
إلى أمـــه وقريته، ورحلته كلها بضعة 
أيـــام، ومـــا إن كان المســـاء يحلّ، وما 
إن كان الفريـــق يعـــود من مشـــاهدة 
الرقـــص المائـــي، والباليـــه وألعـــاب 
القوى الراقية، حتى ينطلق صاحبنا 
بالآهات والمواويل التـــي تبدأ بـ“آه.. 
ويـــن أهلنا؟“ فيتفجّـــر الأنين وتنهمر 
الدمـــوع حتى إلى أقصـــى صورهما 

الكاريكاتيرية.
لا بدّ من الفـــرح، ولا بدّ من الأمل، 
ولا بـــدّ مـــن وعي الـــذات بعيـــدا عن 
الأوهام، وما أكثر الأوهام، وما أشـــدّ 
تأثيرها علينا في شـــؤوننا كافة. فقد 
يتصـــوّر بعضنا حجمـــاً غير حجمه 
الحقيقي، ويتخيل عن نفســـه أشياء، 
ربمـــا كان يبالغ فيهـــا ولكنه تعايش 
معها حتى اعتقـــد أنها هي الحقيقة، 
وخاصة في هذا الوقت الذي انتشرت 
فيه منصات التعبير عن الذات، فيظن 
نفســـه مؤسســـة أو قائـــداً تاريخياً، 
ويصبح حريصاً على تصدير مواقفه 
ببيانـــات مواكباً الأحداث مثلما تفعل 
وزارة خارجيـــة دولة عظمـــى. بينما 
الحيـــاة أبســـط من ذلك، وهـــو مجرّد 
فـــرد عمـــره قصير، من بـــين مليارات 
يعيشـــون فـــوق كوكب صغيـــر يبدو 
كنقطـــة لا تكاد تُرى في المجرّة وســـط 

الكون الواسع.

صباح العرب

 رفــح (فلســطين) - لن يتمكــــن المزارع 
الفلســــطيني لبّــــاد حجازي من تســــويق 
منتجــــات حقلــــه الواقــــع فــــي مدينة رفح 
جنوبــــي قطاع غــــزة والمــــزروع بأصناف 
مختلفــــة من الورود مــــع نهاية هذا العام، 
بالتزامــــن مع موســــم الاحتفــــالات بالعام 

الجديد.
وتحــــول فرح حجــــازي بقــــدوم رأس 
الســــنة الميلاديــــة، التــــي تنتعــــش فيهــــا 
أسعار الزهور بشــــكل ملحوظ، إلى خيبة 
أمل، قائلا إنه أصيــــب ”بخيبة أمل كبيرة 
جرّاء حالة الإغلاق المفروضة لمنع تفشــــي 
كورونا، والتي بدورها ســــتحول دون أي 
مظاهر للاحتفال بالعام الجديد، وبالتالي 

عدم وجود مبيعات للورود هذا العام“.
ورغم انشــــغال بعــــض المزارعين بمن 
فيهم حجــــازي بتجهيز المئــــات من ورود 
لتجــــار  الزاهيــــة  بألوانهــــا  ”الجــــوري“ 
وأصحــــاب محــــال فــــي القطــــاع، إلا أنهم 
متخوفون من عدم بيع جميع الكمية التي 
أنتجتها مزارعهم ليكون مصيرها بذلك أن 
تتحــــول إلى ”هدايا“ للمواشــــي في رأس 

السنة.
وأشــــار حجازي إلى أنــــه أتلف ”قبل 
نحــــو يومين مســــاحات واســــعة مزروعة 
بزهــــور اللونــــدا، حيــــث ذهبــــت طعامــــا 
للمواشــــي جــــرّاء قلة المبيعــــات“، رغم أن 
مزرعتــــه تنتــــج حاليــــا أصنافــــا تصلــــح 
للبيع في الســــوق المحلي ومنها الجوري 
والزنبق واللونضا والخرسيوت والقرنفل 

وليمونيوم (العويذران).
الأشــــخاص  مــــن  المئــــات  ويحــــاول 
التخفيف مــــن وطأة الحيــــاة الاقتصادية 

والاجتماعية عبر المشــــاركة الخجولة في 
إنعــــاش موســــم الاحتفالات، علــــى الرغم 
مــــن أن قــــدوم رأس الســــنة الميلاديــــة لم 
يكــــن يحظى باحتفاء كبيــــر في قطاع غزة 

المحافِظ بطبيعته.
وهذه المشــــاركة كانت تتســــم بتبادل 
الهدايــــا خاصة الورود، وقضاء ســــاعات 
الليل خارج المنزل، فــــي المقاهي والمطاعم 
والأماكــــن العامــــة، حتّــــى لحظــــة إعلان 

الدخول في العام الجديد.
لكــــن الإجراءات التي تتخذها الجهات 
الحكوميــــة فــــي غــــزة، للحــــد من تفشــــي 
فايروس كورونا في القطاع، خاصة حظر 
التجول الليلي، ستحرم الفلسطينيين من 

المشاركة في هذا الموسم.
ويعتبر حجازي أحد المزارعين القلائل 
الذيــــن لا يزالون يتمســــكون بمهنة زراعة 
الــــورود فــــي غــــزة، بالرغم من الخســــائر 
المادية الكبيرة جــــرّاء انخفاض مبيعاتها 

محليا بفعل تردّي الأوضاع الاقتصادية.
الضربــــة  أن  إلــــى  حجــــازي  وأشــــار 
الاقتصاديــــة لهذا الموســــم تأتــــي امتدادا 
للخســــائر التــــي تكبّدوهــــا خلال موســــم 
الصيــــف والمناســــبات العامــــة كحفــــلات 
الزفاف، والتي كانت تعتبر موســــما مهما 

لبيع الورود.
وأضاف ”غالبيــــة محلات بيع الورود 
تأثرت خلال جائحــــة كورونا، حيث باتت 
حفــــلات الزفــــاف محــــدودة جــــدا أو غير 
موجــــودة، والمناســــبات العامــــة اختفت، 
وكذلك الفعاليــــات التي ينظّمهــــا القطاع 
الخــــاص، والتي كانت أيضا تســــاهم في 

زيادة مبيعاتنا بالعادة“.

وتكبــــدت مزرعــــة حجــــازي خســــائر 
بلغت نحو 42 ألف دولار، نتيجة تداعيات 

كورونا وتراجع البيع بشكل كبير.
ولفــــت المــــزارع الفلســــطيني إلى أن 
مبيعات الورود في موسم احتفالات العام 
الجديد ”كانت أملــــه الوحيد في تصريف 
كميــــات الهدايا، والحصــــول على مردود 
مادي يمكّنه مــــن توفير احتياجاته، ودفع 

التزاماته المادية“.
وعبّر عن تخوفاته من ”تكبد خســــائر 
كبيــــرة تفاقم من تردي أوضاعــــه المادية، 

حال لم يتمكن من تسويق ما لديه ويكون 
هناك سوق كما كل عام“.

ووفــــق وزارة الزراعــــة بغــــزة، فــــإن 
القطــــاع كان يضم ”المئــــات من الدونمات 
من الــــورود والزهور فيما لــــم يتبق غير 
10 دونمات تقريبا تتركز في مدينتي خان 
يونس ورفح (جنــــوب)، لعزوف المزارعين 

عن زراعتها منذ سنوات“.
وقبــــل العــــام 2012، كانت تنتشــــر في 
رفح نحو 500 مزرعة للزهور، تصدّر أغلب 

إنتاجها إلى الخارج.

التصديــــر  ”توقّــــف  حجــــازي  وقــــال 
نهاية عام 2011 إلــــى هولندا جراء إغلاق 
المعابر، ما دفعنا إلى التوجّه نحو السوق 
المحلي المنهك من حالة الركود جرّاء تردّي 

الأوضاع الاقتصادية للسكان“.
ويأمــــل فــــي أن ”ينهــــض ســــوق بيع 
الــــورود خلال الأيام القليلــــة المقبلة، رغم 
تلاشــــي ذلــــك جــــرّاء إجــــراءات مكافحة 
الجائحة“، إذ جاءت أزمــــة كورونا لتلقي 
بظلالها السلبية على قطاع مزارع الزهور 

بغزة، والذي يعاني من حالة ركود.

ــــــر غياب مظاهر الاحتفال بقدوم رأس الســــــنة الميلادية الجديدة بســــــبب  أثّ
الإجراءات المتبعة في غزة لمواجهة تفشي فايروس كورونا، على بيع الورود، 
ممــــــا أنعش توقعــــــات أصحاب المزارع بأن يتحوّل الجــــــوري والقرنفل إلى 

”هدايا“ للمواشي لا للبشر.

كورونا يقدم الورود الفلسطينية {هدية} للمواشي
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 عمــان - يقــــدم بابــــا نويل هــــذا العام 
هديــــة واحدة فقط لزواره في مركز تجاري 
بالعاصمة الأردنيــــة عمان: كمامة لضمان 
تطبيــــق إجراءات الســــلامة إبّــــان جائحة 

كورونا.
ويقــــول الأردنيــــون إن الأمور مختلفة 
قبل موســــم عيد الميلاد هذا العام بســــبب 
تفشي فايروس كورونا في المملكة والعالم.

وبدأ الأردنيون التسوق من أجل عطلة 
عيد الميلاد فــــي مراكز التســــوق، لكن مع 
الحرص على وضع كل الــــزوار الكمامات 
الأخرى  الصحية  بالإجــــراءات  والتزامهم 

لكي يبقوا في أمان خلال الجائحة.
وأكــــدت الأردنيــــة أريــــج القدامي أن 
”أجــــواء العيــــد تعنــــي الكثيــــر للأردنيين 
لذلــــك فإنهــــم رغــــم القيود بســــبب الوباء 
يحاولون الاحتفال علــــى أمل أن يتمكنوا 
فــــي الســــنوات القادمة مــــن الاحتفال في 

ظروف أفضل“.

الكمّامات هدايا 
بابا نويل للأردنيين

ألوان زاهية تزين الحظائر بدل المحلات

قصة الحجم

إبراهيم الجبين

 باريــس - وقعــــت وزارة الخدمة المدنية 
غرامة قدرهــــا 109 آلاف دولار على مجلس 
مدينة باريس لتوظيفه الكثير من النســــاء 

في مناصب قيادية.
وجــــاء فــــرض الغرامــــة وقيمتهــــا 90 
ألف يورو (109 آلاف دولار) بســــبب تولي 
النســــاء 11 منصبــــا من مناصبهــــا العليا 
البالغة 16 في 2018، وهو ما اعتبر انتهاكا 
لقانون وطني سُن في 2013 بهدف تحقيق 

المساواة بين الجنسين في التوظيف.
واعتبــــرت عمدة باريــــس آن هيدالجو 
هــــذا القــــرار محاولــــة ”منافيــــة للعقــــل“ 

للترويج للمساواة بين الجنسين.
اجتمــــاع  خــــلال  هيدالجــــو  وقالــــت 
لمجلس المدينــــة إن الغرامة ”منافية للعقل 
بــــكل وضوح“، كما أنها غيــــر عادلة وغير 
مســــؤولة وخطيرة. وأضافــــت ”يجب أن 
نروج للمرأة بحزم واتساق جراء الفجوة 

التــــي مازالت واســــعة للغاية في كل مكان 
في فرنسا“.

واتفقت وزيرة الخدمة المدنية إيميلي 
دو مونشــــالان في الرأي مع هيدالجو في 
تغريــــدة نشــــرتها على تويتــــر، مؤكدة أن 

المرأة تستحق أفضل من ذلك.
وتأســــس قــــرار توقيــــع الغرامة على 
قانــــون يلزم المدن الكبيرة بأن تضم 40 في 
المئــــة على الأقل مــــن كل جنس عند توزيع 
المناصب القيادية، حيث ينص قانون 2013 
علــــى أنه لا يجــــوز أن تذهــــب أكثر من 60 
في المئة من التعيينــــات الجديدة لمناصب 
إدارية في الخدمة العامة إلى أشخاص من 

جنس واحد.
وجرى العام الماضــــي تعديل القانون 
لتوفيــــر الحصانة مــــن أي عقوبة في حال 
عــــدم وجود مســــاواة كلية فــــي المناصب 

القيادية. 

تغريم بلدية باريس 
لانحيازها إلى النساء

 لنــدن - أقرّ القضـــاء البريطاني للمرّة 
الأولى في تاريخه، بدور تلوّث الهواء في 
التســـبّب بالوفاة، معتبرا أن هذه المشكلة 
البيئيـــة ”أدّت دورا“ فـــي وفـــاة فتاة في 

التاسعة من العمر في لندن.
وتأمل عائلة إيلا أدو-كيســـي-ديبرا 
التـــي فارقت الحياة فـــي 15 فبراير 2013 
إثـــر نوبة ربو حـــادة أن يحثّ هذا القرار 

السلطات على التحرّك.
ويرى فيليب بارلـــوو، معاون قاضي 
التحقيـــق فـــي دائرة ســـاذرك فـــي لندن 
الذي أشـــرف على الجلســـات المخصّصة 
لهذه القضية والممتدّة على أســـبوعين أن 
”تلوّث الهواء أدّى دورا ملموسا في وفاة 

إيلا“.
وكانت الفتاة تعيش في لويشام، على 
بعـــد أقلّ مـــن 30 مترا من طريق ســـاوث 
سيركولر الذي يشهد حركة مرورية كثيفة 

في جنوب لندن.
وقال بارلـــوو ”إنهـــا تعرّضت خلال 
فترة مرضها بين 2010 و2013 لمســـتويات 
عاليـــة مـــن ثانـــي أكســـيد النتروجـــين 
والجســـيمات الدقيقة تتخطّى توجيهات 
منظمـــة الصحة العالمية في هذا الصدد“. 
ولم تبلغ والدتها روزامند أدو-كيســـي-
ديبرا بالمخاطر الصحية، فلم يتســـنّ لها 
اتّخاذ ”تدابير كانت لتحول دون الوفاة“، 

مثل الانتقال للعيش في مكان آخر.

مؤتمــــر  خــــلال  روزامنــــد  وأشــــادت 
لإيلا،  صحافي الأربعاء، بـ“إحقاق العدل“ 
مع الإشــــارة إلى أنها رفعت هذه القضية 

من أجل ”الأطفال الآخرين“ أيضا.
وتأمــــل هذه المدرّســــة اعتمــــاد قانون 
جديد يرمي إلى تحسين نوعية الهواء في 

بريطانيا.

هــــذه  أن  علــــى  روزامنــــد  وتتأســــف 
المســــألة ”لا تعامــــل كطارئــــة صحية كما 
ينبغي“، مذكّرة بــــأن تلوّث الهواء يقتل 7 
ملايين شخص كلّ سنة في العالم، بحسب 

تقديرات منظمة الصحة العالمية.
وكانــــت إيلا فتــــاة تهوى الموســــيقى 
وممارســــة الرياضــــة تحلم بــــأن تصبح 
قبطانــــة طائــــرة. وقــــد تدهــــور وضعها 
الصحــــي فــــي الســــنوات التــــي ســــبقت 
وفاتها، ما اســــتدعى إدخالها المستشفى 

مرّات عدّة.

وفــــي العــــام 2014، بعــــد ســــنة علــــى 
وفاتها، قضت المحكمــــة بأنها توفّيت إثر 
قصور تنفسّــــي شــــديد ناجم عن ربو حاد 

وليس بسبب تلوّث الهواء.
غير أن هــــذه الخلاصــــات أبطلت في 
العام 2019 وحدّدت جلســــات جديدة لهذه 
القضية في ضوء عناصر علمية مستجدّة، 
أبرزها تقريــــر خبير بريطانــــي في تلوّث 

الهواء صدر سنة 2018.
وأشــــار ســــتيفن هولغايت في تقريره 
بــــين المــــرّات التي  إلــــى ”علاقــــة لافتــــة“ 
أدخلت فيها إيلا المستشــــفى بشكل طارئ 
والمســــتويات القياســــية من ثاني أكسيد 
النتروجين والجســــيمات الدقيقة العالقة، 
وهي أخطر الملوّثات، المســــجّلة في جوار 

منزلها.
واعتبــــر بارلوو في حكمه أن أســــباب 
الوفاة هي القصور التنفسّــــي الشديد في 
المقــــام الأولّ ثم الربو الــــذي كانت تعاني 
منــــه، فالتعــــرّض للتلــــوّث الذي تســــبّب 

بمرضها وفاقمه.
واتّهمت عائلة إيلا خلال الجلســــات، 
سلطات حيّ لويشــــام بالمماطلة في اتّخاذ 

تدابير لاحتواء اشتداد تلوّث الهواء.
وشــــددت محاميــــة العائلة جوســــلين 
كوكبــــورن، على ضــــرورة ”أن يترجم هذا 
الحكم بأفعال وبقرار حكومي يضمن إنقاذ 

الأرواح من تلوّث الهواء“.

القضاء البريطاني يدين الهواء الملوث
لتسببه في موت فتاة

لا بد أن يترجم هذا الحكم 
بأفعال تضمن إنقاذ 

الأرواح من تلوّث الهواء  
الذي يقتل الملايين كلّ 

سنة في العالم

كشفت الممثلة اللبنانية 
ستيفاني صليبا عن انضمام 
مسلسلها الجديد {داون 

تاون} لماراثون الموسم 
الرمضاني المقبل، 

ومن المقرر 
الانطلاق في الأيام 

المقبلة في 
تصوير العمل 
الذي يضم 
مجموعة 
كبيرة من 
الممثلين من 

بينهم الفنانة الجزائرية 
أمل بوشوشة والنجم 
السوري عبدالمنعم 

عمايري
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